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هما أحدُ  :ه يجوز في إعراا وجهانن )) قلنا: إ شهيدا((  :وقوله ،بحركة حرف الجر الزائد لّ المحَ  اشتغالُ من ظهورها 
ن مِ  قّ حِ  ـُ المين ب ـَنا ي ـُم بينَ ا بيني وبينكم فيحكُ شهيدً  االله سبحانه كافٍ  أن  نيا يع والثانية أن تكون تمييزً حالاً أن تكون 

مثل هذا التعبير يكون في  فإن  )) بيني وبينكم((  :معنى الحكم بدليل قوله ةٌ نَ م هنا مضَ  )ادً شهي( ن المبطل وقلنا: إ
 الحكم لا في الش شهد لي أو علَيّ  عليّ لي أو  :الشهادة يقال فيها هادة فإن  فهو في الحكم )بيني وبينك(ا أم، 

 مِنْ قُـبُلٍ وَشَهِ  (( :ق بمعنى الحكم كما في قوله تعالىلَ طْ تهادة والش دَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُد
 ]27[يوسف:))وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصادِقِينَ ) 26(فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ 

بحكم االله  ه شاهدٌ  أن أولا  :ن وجهيند مِ شاهِ  والحاكم في الحقيقة ،مٌ م حاكِ بمعنى حكَ  )وشهد شاهد( :فإن قوله
 دُ أشهَ  -يقوله بلسان الحال- حكم  أشهد بأن :م يقولحكَ  م به فهو إذاه حاكِ لأن  وهو  ،االله كذا وكذا حكمَ  بأن

د شاه الحاكم إن  :ولذلك يقولون ،اشاهدً  الحاكم كونِ   ل بالباطل فهذا وجهُ وعلى المبطِ  قّ على المحق بالحَ  شاهدٌ 
ووجه كونه سبحانه  ))بيني وبينكم شهيدا  (( :قال االله تعالى ،ا ذكروهمَ ير وهذا واضح لِ م كالأمِ زِ لْ ومفتي ومُ 

ل عليه ج أولئك ماذا يدُ جَ حُ  ضُ حِ دْ د رسوله صلى االله عليه وسلم بالآيات البينات ويُ ي ه يؤَ كونَ   ا أن وتعالى كافيً 
  ،ن أبين الأموره على باطل وهذا مِ خصومَ  وأن  قّ على حَ  عليه الصلاة والسلام على أن الرسول ؟اهذ

ويجوز أن  ،مه يعلَ كونِ   يعني حالَ  )االله(ن مِ  هذه الجملة حالٌ  ))م ما في السماوات والأرض يعلَ  (( :ثم قال 
ل له والمبطِ  مُ فيحكُ  قّ م المحِ لَ م فيعْ لْ د عن عِ ه يشهَ ه فإن شهادة االله سبحانه وتعالى وحكمِ  ةِ ح بيان صِ لِ ة ي افِ تكون استئنَ 

للعموم واختيار  ه مفيدٌ موصول وأن  هنا اسمٌ  )ما( نا يعلم أن كل   )ما في السماوات والأرض( :وقوله ،يهم علَ فيحكُ 
الصفات مع  ظةِ ا لملاحَ وإم  ،العقلاء أكثر ا للتغليب إن كان غيرُ إم  - ة على العقلاءالدال -  )من(على  )ما(

فانكحوا ما  (( :ومنه قوله تعالى :قالوا ةالصفة ما هي عاقل لأن ) اـ(مفيها ب رُ لصفات يعبـ ة اظَ وملاحَ  ،الذوات
المرأة كما قال النبي  فُ ود وصْ  المرأة المقصُ ه ليس المقصود عينْ من طاب لأن  :ولم يقل ))ن النساء طاب لكم مِ 

يعلم ما في  (( :وقوله ،نعم )ها ا ودينِ هلمالها وحسبها وجمالِ  :تنكح المرأة لأربع (( :صلى االله عليه وسلم
 وفيها رد  ،تهيَ ه وعلانِ ر ه وسِ والَ حْ أه و ل أفعالَ يشمَ  ل أفعال الإنسانإذا كان للعموم فهو يشمَ  ))السماوات والأرض 

يعني  فنْ الأمر أُ  إن  :ويقولون - والعياذ باالله-ون العلم ا ينفُ الذين كانوا قديمً  القدرية لاةِ غُ  من؟ على ظاهر على
يعلم ما في السماوات ((  ،لقرآنلون بُ م مكذ لأ  ؛والذين ينكرون علم االله سبحانه وتعالى كفار ،مستأنف
به السنة  تْ واء كما ثبتَ ها في العدد سَ د الأرض وكل االله سبحانه وتعالى السماوات ويفرِ  ا يجمعُ دائمً  )) والأرض

 )الأرض(فيكون  ))ن الأرض مثلهن سماوات ومِ  سبعَ  الذي خلقَ  االلهُ  (( :القرآن في قوله تعالى وكما هو ظاهرُ 
ا فيشمل ى أرضً م ستغراق الجنس يعني كل ما يسَ هنا لاِ  )ألـ(الجمع فوش معناها؟ معناها معناها  هالكن ة مفردَ 
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لمقام ا المؤلف على ذلك لأن  ونص  " حالي وحالكم - الأرضو أي مما في السماوات -ومنه "  ،ينضِ الأرْ السبع 
  )،كفي باالله بيني وبينكم شهيدا( :قال حيثيه يقتضِ 

 ))والذين آمنوا بالباطل وكفروا باالله أولئك هم الخاسرون  (( :- رهَ ا الكلام فيما يظْ فً نِ مستأْ - ثم قال االله تعالى 
ن كلام ة وليست مِ فَ أن ـَا جملة مستاالله وأ  ن كلامِ ا مِ الظاهر أ  )والذين آمنوا( :وبينهم فقوله ن الحكم بينههذا مِ 
 آمنوا به يعني اعترفوا  " ن دون االلهد مِ عبَ وهو ما يُ  : "قال )والذين آمنوا بالباطل( :يقول ،صلى االله عليه وسلم النبي

 : ففي غيره يقالن دون االله في هذا المقام وإلا مِ  دَ بِ ما عُ  والباطل كل  اسرونهؤلاء خ ،ه حقّ ا أن وْ وا به ورأَ ر به وأق ـَ
ه كما قال ر  وإن لم يضُ لإنسان يسمى باطلاً لاطل حتى الشيء اللي ما فيه خير فهو ب ما خالف الحقّ  كل   الباطلُ 

ر في كل س لكن الباطل يفَ  ،كذا وكذا ) ل إلا فهو باطِ  آدم به ابنُ  وهُ لي كل لهوً   ( عليه الصلاة والسلام: النبي
آخر لها  لها معنى وفي سياقٍ  الواحدة في سياقٍ  د الكلمةَ الكلمات تجِ ة لجميع لَ وهذه القاعدة شامِ  ،هبِ بحسَ  مكانٍ 

في اللغة العربية حيث  ه لا مجازَ ة القول بأن ح ن الإنسان إلى صِ ئِ مْ طَ وهذا هو الذي يُ  ،ب السياقمعنى آخر بحسَ 
 إ :نا قلناإن الذي يحَُ  ن د معنى الكلمة هو سياقُ د ُكَ المتَ  ار حالِ ا في هذا السياق باعتبها ومكا ا وحال الموضوع ل م

ذلك ((  ،هو الأصنام :فيه بل نقول عَ ما لا نفْ  ه كل ن إ :أن نقول حّ فالباطل هنا لا يصِ  ،هلأجلِ  ةٌ وقَ الذي هي مسُ 
 ولو قال قائلٌ ))  ه هو الباطلن دونِ ون مِ عُ ما يدْ  بأن االله هو الحق وأن  ه يشمل كل ما خالف الحق فليس بأن

أي  )روا بااللهكفَ ( ))بالباطل وكفروا باالله والذين آمنوا  (( ،اي لِ  أو فيه دخولاً  الأصنام داخلةً  عبادةُ  كونُ تيد و عِ ببَ 
ا؟ الكفرا ر فُ الكُ وش هو  ار فُ الكُ  يَ تر ومنه سمُ في اللغة العربية بمعنى السَ  رَ فْ الكُ  وذلك لأن  ن حقّ ب له مِ وا ما يجِ أنكرُ 

  ر،الراس؟ المـغِْفَ ..
  ...: الطالب
هذا " منكم  : "وقول المؤلف ،رمَ  الث ه يسترُ خل أي نعم لأن الن  طلَْع علْ ط ال بّ حور عندنا لكافُ ا يسمونه :الشيخ

والذين آمنوا بالباطل  (( :في قولهالكلام ن ى أ إذا كان المؤلف يرَ إلا " م منكُ "  :ب ما يكون حيث قالرَ ن أغْ مِ 
((  عليه الصلاة والسلام  لرسولن كلام اه مِ أن ؟نله وجه لأنه يكون المخاطب بذلك مَ  " منكم"  :قوله فإن 

  المشركون :الطالب
ا أم  ،ها المشركونوا باالله منكم أي الذين آمنوا بالباطل وكفرُ  :ب المشركين ويقولكون يكون الرسول يخاطِ المشرِ : الشيخ

  ؟ لاه واقعة ولا وأصحابِ  عليه الصلاة والسلام نسبة للرسولوهي بال ،ةن كلام االله فإا عام إن كانت مِ 
  : غير واقعة.الطالب
عليه  ن النبيوإن كان الكلام مِ  ا،لا معنى له " منكم"  :هقولَ  ن االله فإن غير واقعة فإذا كان الكلام مِ  :الشيخ
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  ،يهةفهي وجِ  الصلاة والسلام
ا إعراُ  )الذين آمنوا بالباطل( أولا  )أولئك هم الخاسرون( " في صفقتهم )) أولئك هم الخاسرون((  : "وقوله

  ؟أ أين الخبرعلى أا مبتدَ 
  : أولئك هم الخاسرونالطالب
 عظيم حيث جاءت بالجملة الاسمية الجملة على هذا الوجه له معنىً  غُ وْ وصَ  )أولئك هم الخاسرون(جملة  :الشيخ

أولئك ( :هقولفي المعنى لكن إذا جاءت  مَ لِ رون لعُ وا باالله الخاسِ كفرُ الذين آمنوا بالباطل و و  :لو قالر صْ المفيدة للحَ 
يد الحصر وعلى هذا فيكون فِ الفصل يُ  وضميرُ  ،ين كما هو ظاهريِ عْ الإشارة للتـ  ت أبلغ لأن صارَ  )هم الخاسرون

أولئك (الفصل  ن جهة ضميرومِ  )أولئك( :قولهفي جهة التعيين بالإشارة  من :جهتين نالخسران فيهم مِ  رَ صِ حُ 
يد ثلاثة ه يفِ أن  فيما سبق ضمير الحصر ذكرنا ،وا ذه الصفقةرُ ر وا بل تضَ صفقتهم فما ربحُِ  ارو سِ خَ  )اسرونالخ هم

  :فوائد وهي
  توكيد والحصر: الفصل التمييز بين الصفة والخبر والالطالب
 زيدٌ  :ير فصل فإذا قلتي ضمِ بر ولهذا سمُ فة والخ الص ينل بصْ والتمييز أو الفَ  توكيد والحصرال والحصر :الشيخ

 أن هو الفاضل تعين  زيدٌ  :قائم فإذا قلت الفاضل مثلاً  ر لأن زيدُ ظَ  منتَ صفة والخبرَ  )الفاضل( يحتمل أن  الفاضلُ 
َ ه عَ ن ضمير الفصل أن ا مِ نَ دْ ا فاستفَ خبرً  يكونَ  ين  هو طيب ضمير الفصل هل  ؟ة واضحفَ لا صِ  ه خبرٌ ما بعدَ  أن

  ؟ حرفلا إم و اسْ 
  : اسمالطالب
  ه حرفأن  حّ الأصَ  :الشيخ

  : وهو ضمير؟الطالب
 :هم يقولوبعضُ  ،ن الإعرابمِ  محلله  ماه ضمير ولكن ن إ :هم يقولالضمير وبعضُ  ةِ يغَ ير لكن بصِ مِ وهو ضَ  :الشيخ

 ه من الإعراب ما قبلَ ضمير ومحل ا ولا تُ نعَ ضمائر ما يُ ال ه ولكن الأخير هذا خلاف اللغة العربية لأن ت نعَ ت
 ؤَ ا ت ـُصحيح أ للفوائد به يءَ ه حرف جِ أنّ  اللي عليه الأكثر والأرجح حّ على كل حال الأصَ ف )،قام هو(..د ك 

وه رُ المكْ  ولِ ون بحصُ وب ويكُ بُ المحْ  اتِ وَ الخسران يكون بفَ  أن  علما )) ونرُ الخاسِ ((  :وقوله ،ناذكرْ  الثلاث اللي
م فاَ  ،وا في المكروهعُ م المطلوب ووق ـَم فاَ  الأمرين فهُ لاَ ل الكافرين باالله كِ لهؤلاء المؤمنين بالباطِ  لوالذي حصَ 

  ا وا الأمرين جميعً رُ سِ على النار فخَ  -والعياذ باالله- لوا ات وحصُ ن ن الجَ لمؤمنين به مِ لِ  االله د عَ أالثواب العظيم الذي 
طيب الخسران هنا هم خسروا أنفسهم " هم حيث اشتروا الكفر بالإيمان تِ في صفقَ  )) أولئك هم الخاسرون" (( 
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هم التي  أنفسَ  لأن  ظاهرروا أنفسهم خسِ  أعوذ باالله،م َ رَ ياهم وآخِ م ودنْ يهم وأموالهَ هم وأهلِ وا أنفسَ رُ سِ لا خَ  ؟فقط
وخسروا أهليهم  ،الهالكين ت مع نفوسوها ضاعَ رُ وها فخسِ عُ م وعن الباطل ضيـ وها عن المحارِ أن يحمُ  بسببكانوا 

 ـتـَهُمْ  ((وا أهليهم في الدنيا والآخرة المؤمنين قد ربحُِ  لأنيـتُـهُمْ بإِِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُريهُمْ ذُر وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُل امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِي  ،ية في الدنيا والآخرةر وا الذ فربحُِ  ]21[الطور:))نٌ وَمَا أَلتَـْ

 عُ هم في الدنيا والآخرة ما انتفَ تَ روا ذري ـَسِ ا هؤلاء فخَ وأم ا لأ ما يجتَ  -أهل النار-م والعياذ باالله وا ون معون ويتحاب
-ه فهم وحدَ ب عذ م في تابوتٍ إنسان والعياذ باالله  لعنت أختها وكلّ  ةٌ أم  تْ ما دخلَ ون بل بالعكس كل فُ ويتآلَ 

إِن الذِينَ كَفَرُوا يُـنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ليَِصُدوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ  ((ا خسروا أموالهم أيضً  ،خسروا أهليهم - والعياذ باالله
به  عُ فِ الإنسان ينتَ  إن  المال المفروض ثم إن  ]36[الأنفال:)) فَسَيُنفِقُونَـهَا ثمُ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثمُ يُـغْلَبُونَ 

هُمْ نَـفَقَاتُـهُمْ إِلا أَنـهُمْ   ((ل منهم بَ قْ ي ـُ فلنن نفقة وا مِ قُ وا بمالهم مهما أنفَ عُ هؤلاء ما انتفَ  وَمَا مَنـَعَهُمْ أَنْ تُـقْبَلَ مِنـْ
هم  اإذً  ]54[التوبة:))الَى وَلا ينُفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارهُِونَ كَفَرُوا باِللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يأَْتوُنَ الصلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَ 

  فيها  ةارَ الخسَ  رَ ه والعياذ باالله ولهذا حصَ جْ ن كل و الخاسرون مِ 
 (( :يل بالعذاب لقوله تعالىجِ عْ ون منك التـ بُ يعني يطلُ  ))ويستعجلونك بالعذاب  (( :ثم قال االله عز وجل

قل ((  )) ويقولون متى هذا الفتح(( ي د هذا تحَ  - والعياذ باالله- ))نتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن ك
 محمد صلى االله عليه وسلم همهم خاتمَُ فهم يتحدون الرسل وعلى رأسِ  )) يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم

هم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا تَ ما كان حج  (( :ا في البعثوهذا كقولهم أيضً  ن؟وين العذاب اللي تقولو  )بالعذاب(
ن البعث يكون إوهم بالبعث هم قالوا دُ عث ووعَ الذين قالوا بالبَ  ،ةج شبهة ما هي حُ الشوف  ))إن كنتم صادقين 

 ؟ في الآخرةفي الدنيا ولا  
  : في الآخرةالطالب
 لكم ما قالوا :الجواب أن نقول لأن  ؟ تشبيه حجةلا و تشبيه  )بآبائنا إن كنتم صادقين واائت( :ما قولهُ إذً  :الشيخ

 م يريدون العذاب فيمالأِ  هؤلاء يستعجلون بالعذاب لاَ  أنل فالحاصِ  ،م تواائ واقولتون اليوم حتى ثُ م سيبعَ  إ
ق مِنْ عِنْدِكَ وَإِذْ قاَلُوا اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَ  (( :ه كما في قوله تعالىه يريدونَ ونَ لُ يستعجِ  واوقد يكون ريظهَ 

نَا حِجَارةًَ مِنَ السمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بعَِذَابٍ أَليِمٍ  ا وأحيانً  ،ايً فهم يستعجلون بالعذاب تحد  ]32[الأنفال:))فأََمْطِرْ عَلَيـْ
نا تِ أْ يَ تحر ولْ ننالبقاء في الدنيا ولْ  لا نريد نافإن  الحق هو كان هذا  ذاإ :د يقولونهَ المضطَ  رُ حِ يستعجلون به مثل ما ينتَ 

 :ي بدليل قولهمد حَ يز والت جِ عْ ون التـ المستعجلين بالعذاب يريدُ  ن هذه الدنيا لكن الغالب أن لص مِ العذاب حتى نخَ 
  .نعم))  قينادِ م صَ نتُ إن كُ (( 
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  ...ذلك المسلم عندما يكون في محَاجة  ...........لو قال قائل:  :الطالب
رضي االله عنه طلب المباهلة في بعض  ابن عباس مع المسلمين حتى المباهلة  ... ةلَ هذا في مسألة المباهَ  :الشيخ
  .أي نعم ،ضائِ رَ ل الفَ مسائِ 

  )) ألا يوم يأتيِهم ليس مصروفاً عنهم(( ......... :الطالب
أم يريدون  دالمؤك  اإنم ينظر في هذا الذي يقول  نهمع أ .. الصدفة ان أسباِ هي لها أسباب قد يكون مِ  :الشيخ

 يز جِ عْ التـ  
يكون المراد  )للعهد( :قولنافان الحقيقة يَ ب ـَهنا للعهد أو لِ  )لأ( ))ك بالعذاب ويستعجلونَ  (( :قال االله تعالى

ان يَ ب ـَلِ  )ما( :وإن قلنا ،ه سيقع من إلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وا به يعني الذي قال دُ عِ العذاب الذي وُ 
  .ن ذلكمِ  م ت أعَ الجنس صارَ 

  ضيهذه للتحضِ  )لٌ لولا أجَ (بالإعراب  أ أولدَ نبْ  ))م العذاب هُ ى لجاءَ مسم  ولولا أجلٌ  (( :وقوله
  : شرطيةالطالب
  ؟)ىم مسْ  ولولا أجلٌ ( ة؟ي ضِ  تحضيية ولا شرطِ وش عندك يا غانم؟  ... غانم  عندشرطية إلا  :الشيخ

  : شرطيةالطالب
الشرط  ياقِ ه في سِ به وقوعُ  الابتداءَ  غَ و سَ مبتدأ  )أجلٌ ( )،العذاب لجاءهم(ب الشرط وابدليل جَ  ،ةي شرطِ  :الشيخ

  ؟المبتدأ أين خبرُ  )،مسمى(ه ه بقولِ هذا واحد والثاني وصفُ 
  امحذوف وجوبً  :الطالب
 ،)لجاءهم العذاب( أو ما أشبه ذلك مثلاً  )رد قَ ى مُ م ولولا أجل مسَ ( :ا طيب تقديرهمحذوف وجوبً  :الشيخ

  ؟مالككلام ابن   فيه على حذفِ  الشاهدُ 
  الخبر ا حذفُ وبعد لولا غالبً : الطالب
  ممنوع؟الخبر  حذفُ  "الخبر ا حذفُ وبعد لولا غالبً " ...: الشيخ

  ا: غالبً الطالب
  ؟مبتدأ وين خبر المبتدأ(حذف الخبر) : الشيخ

  : أجِزالطالب
  .. هذا الجوابأجز  الشي:
  حَتْمٌ وَفيِ نَص يمَِينٍْ ذَا اسْتـَقَرْ لخبر : وبعد لولا غالبا حذف االطالب
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  الجواب بانصح الآن  :الشيخ
  : رويناها بالمعنىالطالب
الخبر  اإذً  ،حذف الخبر حتم " نعم اغالبً " وبعد لولا  )احتمً (وهي  أجزلا ولا بالمعنى لأنك عاد تقول:  :الشيخ

 )أجلٌ ( في هذا ))مسمى  ولولا أجلٌ  (( :تعالى هقولُ  ،هذا جواب الشرط )لجاءهم العذاب( :وقوله ،هنا محذوف
االله   علم فيين عَ مُ  ،دد  أو محَُ ين عَ أي مُ  )ىمسم ( :وقوله ،ها االلهدَ  الغاية اللي حد لاَ وْ يعني لَ الأجل هو غاية الشيء 

 ل إلا تنزِ  مان السماء ل مِ ة التي تنزِ رَ  القطْ ار حتىّ شيء عنده بمقدَ  االله عز وجل كل  ه لأن تِ مَ ا لحكْ عز وجل تبعً 
وكل شيء عنده  (( :عليه قوله تعالى لّ شيء وهذا يدُ  ا كلّ ها ومكاَ ها وزمنَ ا وحجمِ في وزِ أو لا؟ بمقدار 

ه شيء سبحانه عن تقديرِ  ذّ ى عليه شيء ولا يشُ فَ يخَْ  ما ))عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال * بمقدار 
م لا معقب لحكمه وهو واالله يحكُ (( ام لا يزيد ولا ينقص ظَ د بنظام وانتِ  محد معين  )ىمسم ( :وتعالى ولهذا قال
  )) سريع الحساب

فهو  مكِ ويحُْ م كُ م ويحَْ ولكن االله عز وجل يحلُ  ما استعجلوا بهك )) مسمى لجاءهم العذاب لولا أجلٌ ((  :قال
هم  لَ ن عذاب عاجَ ما استعجلوا به مِ م وكل أعطاه ن آيةٍ ما طلب هؤلاء مِ كل  لو كان سبحانه وتعالى ،يمحكِ  حليمٌ 

االله عز وجل  ولكن  )) يهنن فِ مَ و  السماوات والأرض تِ دَ سَ فَ هم لَ أهوائَ  ولو اتبع الحق  ((لفسدت الأرض 
ها ولو مُ نعلَ  قدعلم م لنا وقد لا تُ علَ قد تُ  غايةٍ وهذه الحكمة لِ  ،هالأشياء حسب ما تقتضيه حكمتُ  رُ د يم يقَ حكِ 

  ،)) وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً  (( :فاء في العلم قال االله تعالىنا ضعَ لأن  وقد لا نعلمها مستقبلاً 
 ))وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون  ((لهم  ادً هد توما دً ثم قال متوع  ))ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب  ((

ه لُ ز االله تعالى سين ـَ ولكن  " عاجلاً ))  لجاءهم العذاب" (( أي للعذاب " له  )) ولولا أجل مسمى((  :قال
هذه  )وليأتينهم بغتة( :قوله " هإتيانِ  وقتَ  ))وهم لا يشعرون  وليأتينهم بغتةً  (( :قال ،عندما تقتضيه حكمته

ب اذم أي العهُ نـ ئ ـَييجِ  )همن ي ـَتِ أْ يَ (ومعنى  ،كيدر واللام ونون التو القسم المقد  :هيدة بثلاثة مؤكدات و ك الجملة مؤَ 
 :لقوله تكون جملة مؤكدةً  )وهم لا يشعرون( اإذً  ،ع لهن غير توق اه مِ الإنسان أي أتَ  تَ ما باغَ  البغتة كل  )ةً بغتَ (
وليأتينهم ( :قوله ة في معناها وأن ل ا جملة مستقِ إ :نعم وقيل ،وطرُ يه بدون شُ ت للإنسان يأتِ المباغِ  لأن  )بغتة(

 موا لأ بُ يهم الآن حين طلَ ه لا يأتِ أي أن  )وهم لا يشعرون( :هقولَ  كم وأن ذورا أن يأتيَ ير فاحهذا ديد وتحذِ  )بغتة
ه سيأتيهم في غير وقت طلبهم ون به ولكن رُ ون له شاعِ عُ قـ قد أتاهم وهم متوَ  اهم العذاب حين طلبوا يكونُ أتَ  إذا

أي في  )وهم لا يشعرون(هذا صفة وقوع العذاب م  )نهم بغتةي يأتِ (رون فيكون المعنى م لا يشعُ أ يعني والحال 
وا د عَ ت ـَا واسْ و ئُ ي م يكونون قد َ ين به لأ رِ الطلب صاروا شاعِ  وقتَ  إذا أتاهمه هم إتيان العذاب لأن طلبِ  غير وقتِ 
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فيكون هذا  )م بغتةوليأتينه( :هكيد لقولِ تو  اإا على القول الأول أم  ،لعذابم ا لَ نزِ ي بسبب طلبهم العذاب أن
 هم يَ ن أهل القرى أن يأتِ مِ أَ أوَ * مون ا وهم نائِ ا بياتً نَ هم بأسُ يَ ن أهل القرى أن يأتِ مِ أفأَ  (( :قوله تعالىبِ  ارً مفس
ن غاية آمِ هو للعذاب بل  دّ عِ تَ هو مسْ  والإنسان النائم م ؟ لاة ولا وهذا فيه غفلَ  ))نا ضحى وهم يلعبون بأسُ 
د ن ولكن االله هد ا آمِ ب في رابعة النهار هذا أيضً يلعوالإنسان اللي  ))منه  ةً نَ اس أمَ عَ م النـ يكُ ش غَ ي ـُ إذ ((ن الأمْ 

   .هم عذاب االله عز وجليَ هم أن يأتِ أمنِ  لين في حالِ هؤلاء المبطِ 
   ...... :الطالب
 نافعبهو  ومهو لا إو  كا عليوقعً  ئ يكون أخف ي متهَ له و  د تعِ الإنسان الشيء الذي يأتيك وأنت مس لأن  :الشيخ

ة أمامك لو رَ فْ لحِ  دّ عِ تَ ك الآن تمشي وأنت غير مسْ أن  شوف الآن لو ،وقع أخف  يكون لكن بيستأصلهوالعذاب 
  .مكما كبيرة   هي لو يمكنا عً لكن إذا كنت متوق ـّتحس ا  ولا لا؟ س اتحُِ  مرة صغيرة هي

 وليأتينهم( :هقولُ  هذه نسينا نتكلم عليها ... ا تأكيد آخرذا أيضً ه ))يستعجلونك بالعذاب  (( :ثم قال تعالى
بين أن يكون هذا العذاب على  يهم بغتة ولا فرقَ هذا في الدنيا يأتِ  ظاهر الآية الكريمة أن  )بغتة وهم لا يشعرون

 النبي ان االله ما دعَ مِ  اقريشً اب الذي أتى ذَ ن االله عز وجل فالعَ ه أو مِ وأصحابِ  عليه الصلاة والسلام أيدي الرسول
فهذا عذاب  )) يوسف يّ ين كسنِ نِ ها عليهم سِ اللهم اجعلْ  (( :ه عليهم به في قولهرب  صلى االله عليه وسلم

 َوكذلك أيضً  ،م الجدب والقحط والعياذ باالله والجوعأصا تلك  ا ما كان على أيدي المؤمنين في غزوة بدر فإن
الكبار إلا وقد  مكةن بيوت مِ  ن بيتٍ ما مِ  ،الفرقان ها يومَ ى االله يومَ يمة ولهذا سم عظة بالغَ  هم إصابةً تْ الغزوة أصاب ـَ

هم صناديدَ  بنكبة بالغة لأن  ةً ا أصيبوا عام قريشً  وعلى العموم فإن،  ذا العذاب بَ ذ يب ذه المصيبة وعُ صِ أُ 
ن خرجوا مِ  - كما قال االله تعالى-م وا على حين أ ابُ وخَ  موازِ وهُ  رواسِ بوا وأُ لِ لوا في الحقيقة وغُ تِ ثم قُ  ،والُ تِ هم قُ ورؤسائَ 

 صلى االله عليه وسلم ون للرسولمُ ازِ ون وهَ م غانمِ أ  وامُ جزَ ون عن سبيل االله يعني قد د الناس ويصُ  اءَ ئَ ا ورِ رً طَ ديارهم بَ 
 عُ ان ويسمَ يَ ف علينا القِ وتعزِ  رو مُ الخُ ور ونسقي زُ ر الجَ نحَ ا فنواالله لا نرجع حتى نقدم بدرً  :يقول أبو جهل ،هوأصحابِ 

وا ثُ العرب تحد  الذي حصل أن  ،محيط من ورائهلكن االله عز وجل مِ  ههذا كلام ،انا أبدً ون يهابونَ بنا العرب فلا يزالُ 
تْ فَ وأن القيان عزَ  م  م سُ  ،ي لا بالفرح نعمعْ عليهم بالنـالأمر عكس وا الخمور فصار قَ سْ ام ولم يُ مَ وا كأس الحِ قُ وأ

ث هامدة ثَ يب وهم جُ لِ ا على القَ ف عليهم موبخً ه ووقَ ه ونصرَ ع االله رايتَ رفَ  عليه الصلاة والسلام والنبي ،اما قالوا تمامً 
ن هذا الذل غ مِ أبلَ  ؟)ا قد وجدت ما وعدني ربي حق ربكم حقا فإني   ما وعدَ يا فلان بن فلان هل وجدتم ( :يقول

راسي العالية صاروا وا بدل الكَ داء وصارُ وا إلا بفِ قُ لَ طْ روا ولم يُ سِ منهم أُ  وسبعين رجلاً  ؟راوالعَ  -والعياذ باالله- 
الحقيقة في وليس  ،وعذاب ما وراءه عذاب لّ ه ذُ ما وراءَ  لّ م الكتابة هذا ذُ وَ مُ ل عَ وي ـُ في المدينة ون الصبيانسُ ر يدَ 
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وأعظم  دّ س هذا أشَ فْ  القلب والنـ ين هو ألمَ ذاب المهِ العَ  أن  - اوعندكم أيضً -البدن فقط أنا عندي  العذاب ألمََ 
القلب في الحقيقة  العذاب العظيم هو عذابُ  ،بلْ ولا بالقَ  يّ وَ شُ  :نحن نقول ةلبالنع ولا  يّ وَ شُ  :ممن نقول انَ سْ ول

 :نقولحال  على كلف ،ا يتعذب بشيءمر منشرح مهما كان وصدْ  نّ ئِ مطمَ  االله على إنسان بقلبٍ  ن ولذلك إذا مَ 
عليه الصلاة والسلام  الرسول فعلا كان في فعل االله عز وجل أو بِ ممم في الدنيا ما أصاَ  نباطِ ن العذاب هذا مِ 

 وما أقربَ -ه إذا جاءه الموت يب الواحد منهم عند الموت لأن قد يكون في الدنيا ما يصِ ا كذلك أيضً ه و وأصحابِ 
والعياذ باالله ويقال  طاالله وسخَ  نمِ  بٍ ر بغضَ ش بَ ي ـُ ؟رش بَ ي ـُ وشه الموت اءَ إذا ج -الموت مهما طال بالإنسان الحياة

  ا ة فهذا والعياذ باالله عذاب أيضً وح الخبيثَ ها الر تُ ي أيـ جِ رُ اخْ  :لروحه
 :المراد عذاب الآخرة فيكون قولهيكون هذا  ))بالكافرين  ةٌ يطَ حِ مُ لَ  مَ ن جهَ  يستعجلونك بالعذاب وإن  (( :وقوله

في الحقيقة يستعجلون العذاب  وهم ،هذا في الآخرة )وإن جهنم لمحيطة بالكافرين(هذا في الدنيا  )تينهم بغتةوليأ(
 ن وعيد الآخرة وبما قال مِ م يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام بما قال مِ هذا وهذا لأ عليهم  رُ صِ ه سينتَ ن أن

  ؟ن السائلة له نعم مَ وتكون الغلبَ 
  ....... :الطالب
ار لأن هذا القيان صَ تِ وا للانْ جاءُ  ؟شيء وا لأيّ في الحقيقة مثل ما قلت في المقدمة هم جاءُ  هلأن ةلّ عِ  :الشيخ

مائة  عليه الصلاة والسلامعلى أم منتصرون على النبي  اجاءو هم  الانتصار  دهذا بع ونحر الجزور سقي الخمورو 
الأمر على غير  هم فجاءَ والمؤمنين هذا تفكيرُ صلى االله عليه وسلم ون النبي قُ م سيسحَ  أ وا إلا رُ المائة ولا فك في 
 ْ ِئَ ي منهم له عٍ ة له وعلى غير توق.  

  ......... :الطالب
لكن و ه يعني يطلبون منك تعجيلَ   ))ك بالعذاب ونَ لُ يستعجِ  (( :قال االله تعالى ،أي نعم بدون ميعاد :الشيخ

جهنم لمحيطة  وإن  (( :قال ذايستطيعون الخلاص منه وله ما ابٌ ز وجل ولهم عذَ ة بيد االله عرَ ور مقد الأمُ 
ن كل مِ  هوالإحاطة بالشيء معناه أن يأتيَ  ،واللام )إن ( :ة بمؤكدين وهيدَ ها مؤك هذه الجملة أظن  )بالكافرين 

ها قعرِ  دِ عْ لب ـُ :يت بذلك لأمرينم اسم للنار وسمُ جهن  - أعاذنا االله وإياكم منها- وهي اسم للنار  )جهنمـ(ب فجانِ 
 :ن أصلهإا قسم أعجمي و  إ :وقيل )،للَ ن ـْعَ ف ـَ(ا ة فيها وعلى هذا فيكون وزُ دَ ة والنون زائِ مَ هْ ن الجُ ها فهي مِ وسوادِ 

 جمالع والغريب أن  ،من هَ ت إلى جَ فصارَ  يكون فيها تغييرا طبعً ت بَ ر في اللغة الأعجمية ولكن عندما عُ  )مان كهَ (
م يها جهنم يعني عندهم جهنم حتى نار الدنيا يسَ  :يقول تلقاهميعبرون عن النار إذا بغوا الآن عندما يتحدثون 

النار التي تشتعل في عود  أو لا؟، ار العظيمةجهنم هي الن  :نقول نا لوحِ  مع ان ،إلى الآن جهنم اسم للنار
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  ؟الكبريت نسميها جهنم
  : لاالطالب
  .ق النارلَ طْ مُ جهنم اسم لِ أن عندهم هم ا يها جهنم ولكن النار العظيمة جد نسم ما ،لا :الشيخ

  ...... :الطالب
  ةمَ لْ غة الظ ة معناها في الل مَ هْ ل على هذا الجُ والميم تدُ  والهاء المادة هذه مادة الجيم :الشيخ

  ..... :الطالب
 :قاله ما قال بالظالمين الحمد الله أن  )الكافرينلمحيطة ب( :وقوله ة،مَ ظلِ مُ  - والعياذ باالله-اء ودَ أي سَ  :الشيخ

أي في المكان  )طلع فرآه في سواء الجحيم فا (( -باالله والعياذُ - ر الجحيم عْ الكافر يكون في ق ـَ )بالكافرين(
 وِ الس م النار مِ تحُِ  - والعياذ باالله-ط نعم هؤلاء منها وهو الوسَ  ي ن كُ يط ل  ذلك ي ضِ الإحاطة تقتَ  جانب لأن

  ير ى على هذا التقرِ لكن يبقَ 
يغشاهم يعني يغطيهم  )اهم العذابيغشَ ( ))هم لِ جُ ر أ تِ ن تحْ هم ومِ يوم يغشاهم العذاب من فوقِ  (( :ه تعالىقولُ 

 :فقوله ....، يط غَ ى يعني ي ـُيغشَ  ))ى والليل إذا يغشَ  (( :وقوله ،))ي الليل النهارشِ غْ ي ـُ (( :ومنه قوله تعالى
ن ن فوقهم ومِ مِ  نيهم لكط غَ أي ي ـُ )اهم العذابيغشَ (ه فعلى هذا بسوادِ  ي الأرضَ ط غَ يعني ي ـُ )شىوالليل إذا يغ(

ة لهذه الإحاطة صَ مخص  )يوم يغشاهم العذاب(الآية  الإحاطة من كل جانب فهل تكونُ  :ونحن قلنا ،همتحت أرجلِ 
 ص ب وخَ النار وهذا هو الأقرَ  ةِ إحاطَ ن مِ  غتغشية العذاب أبلَ  ن إ :ن تحت أو يقالن فوق ومِ وتكون الإحاطة مِ 
 من  كإن جاء ،ن الخلف تروح قدامك مِ ار إن جاءَ رَ ن الفِ ب يمكِ ار منه لكن الجوانِ رَ ه لا يمكن الفِ الفوق والتحت لأن

الفوق والتحت  ص خَ  :وقال بعض المفسرين ،يمين ن اليسار تروحمِ و يسار من اليمين تروح  ،فن الخلمِ قدام تروح 
ن النار مِ  سِ في نفْ ي قِ لْ ن أُ وض بمَ ه وهذا منقُ بِ ب إلى جنْ ن جانِ مِ تكون ن تحت ن فوق ومِ  مِ الدنيا ما تأتيِ  نارَ  ن لأ
 ،ان أسفل أيضً فوق رأسه ومِ  به تتلَ ن تحت ن فوق وتحت قد تكون مِ ن جميع الجهات أو مِ مِ  اي ؟النار يجيه نأي
 ا الذي يظهر واالله أعلم إنم أقَ ه لأن ل  ن الفرار ا مِ نً تمك رَ ا الذي ن ـَإنم لا يخَ  )محيطة( :بعد قوله ما ى أن يصيره صُ ص 

 :ن تحت كما قال االله تعالىوق ومِ ن الفَ وأعظم يكون مِ  دّ العذاب وهو أشَ  ةُ يَ ن كل جانب وتغشِ الإحاطة عامة مِ 
  .))ون قُ فاتـ  ه يا عبادِ ه عبادَ االله ب فُ و خَ ل ذلك يُ لَ هم ظُ من النار ومن تحتِ  لٌ لَ هم ظُ ن فوقِ لهم مِ  ((

  ........ :الطالب
  ؟تحتن ومِ  ن فوقجانب بس مِ كل ن  ما يغشاهم مِ ه ن أيعني  :الشيخ

  ...: الطالب
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والإحاطة عامة  دّ ن تحت أشَ ن فوق ومِ مِ  دك تكون أشَ حاطة إن يعني نوع من الإ يكون هذا أشدّ  يعني :الشيخ
   .كثرأعليهم  دد شَ يُ تحت من ن فوق و لكن مِ 
  ؟باءال ن زيادةب فما الفائدة مِ ايستعجلونك العذ :لم يقل )ويستعجلونك بالعذاب(قول ي ... :الطالب
   ؟له تعتبر هذا رَ شكره وشكَ  يزنج ناأنّ الظاهر  هلَ جَ ل به واستعْ جَ ها استعْ الباء بنفسِ بتتعدى  ما هي :الشيخ

  ؟... :الطالب
  يهمه سيأتِ وأن  به والُ جَ أي نعم استئنافية لبيان ما استعْ  :الشيخ

  ..... :الطالب
  ؟طيب ما تقولون في هذا الإشكال :الشيخ

  ...: الطالب
هم بنعمة االله عز وجل وهذا سرورهم واغتباطِ  فيهذا يزيد  : إنن الآية نفسها يقولونصحيح والدليل مِ  :الشيخ

هذا  ))من المحضرين   نعمة ربي لكنتُ ولولا * لتردين دتاالله إن كِ تَ  (( يقول: ه قال لهمعليه الآية لأن  ل تدُ 
ا إذا  خصوصً  رّ سَ ه يعذب لو كان عذاب عظيم يُ و ر إذا رأى عدُ سَ الإنسان في الحقيقة يُ  آخر أن  ن وجهٍ ن وجه مِ مِ 

قدمناه  ... ا ليي ه حتى يكون ولِ حالُ  نُ يمكن أن هذا العدو تحسُ  مافالآن  تابن الاستعن مِ ك كان في وقت لا يتمَ 
  لآياتناقشة في االم في
 وقد سبق في التفسير وجه ذلك..سواه من الآيات  عما نٍ غْ مُ القرآن  أن.  

ها بنفسِ  ةٍ مَ قائِ  عينٍ  والشيء المضاف إلى االله عز وجل إذا كان غيرَ  )أنزلنا( :االله لقوله القرآن كلامُ  ها أن ومن فوائدِ 
ة إلى االله ه مخلوق وتكون الإضافَ ذلك العين فإن في ا وصفً ا قائمة بنفسها أو ن صفاته أما إذا كان عينً مِ  فإنه صفةٌ 

 ا مِ إم ن باب إضين أو مِ وِ كْ ن باب إضافة الت صفة وعين  :ثلاثة أنواع افالمضاف إلى االله إذً  فهمتم؟ يفرِ شْ افة الت
وف وهي قد صُ الصفة بدون مو  ة قيامِ الله لاستحالَ  ون صفةً فة يكُ فالص  ،في تلك العين ةٌ بنفسها وصفَ  قائمةٌ 

 :والثاني ،ع االله وبصر االله وما أشبه ذلكرة االله وسمْ دْ ة االله وقُ ز له مثل عِ  ون صفةً ت إلى االله في هذا الموضع فتكُ يفَ ضِ أُ 
ا من باب ضيفت إليه إم ه وأُ ن مخلوقاتِ مِ  وقٌ ه بل هي مخلُ قائمة بنفسها أضيفت إلى االله فهي ليست من صفاتِ  عينٌ 

لكم ما في السماوات وما في  رَ وسخ  (( :ن باب التشريف كقوله تعالىا مِ خالقه وإم  وق إلىإضافة المخلُ 
  ةن باب إضافَ مِ هذا  ))ا منه الأرض جميعً 

  : المخلوق إلى خالقهالطالب
  ؟اتشريفً  :الشيخ
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  : لاالطالب
أرض االله و (( ا ه أيضً ومن ،هذا للتشريف )) االله بيت(( و )) ناقة االله((  :وقوله تعالى ،اا وخلقً تكوينً  :الشيخ
ة الروح إلى افَ مثل إضَ  :الوصف ،هام فيها عبادتُ قَ ه التي ت ـُيعني المراد أرضُ ة التشريف افَ إضَ  ن بابِ ا مِ فإ ))  واسعةٌ 

الصفة فتكون  هُ بِ د فهي تشْ سَ بالجَ  ل تحِ  هالكن ا الروح وإن كانت جسمً  وروح عيسى فإن  آدموح رُ  :لّ االله عز وجَ 
  .ةمخلوق فتكون مخلوقَ  روح لجسدٍ  الأ اوقً مخلُ تكون  ؟ لاا ولا مخلوقً 

    االله و لُ عُ  من فوائد الآية إثباتُ طيب 


